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تصميم، وائل عبدالمجيد

ــة،  ــة والعربي ــذي يصــدره باللغتــن الإنجليزي ــر اتجاهــات المســتقبل«، ال »تقري
ــر متفــرد مــن نوعــه يهــدف  ــال هــو تقري مكتــب ترينــدز الافتراضــي بمونتري

إلــى تســليط الضــوء علــى: 
1. أهــم الدراســات الاســتشرافية التــي تســعى لتحديــد اتجاهــات المســتقبل 
وتحليــل مختلــف المتغــرات التــي يمكــن أن تؤثــر فــي هــذه الاتجاهــات أو 

فــي حركــة مســارها، وتحديــد أفضــل ســيناريوهات المســتقبل. 
التــي تبحــث تطبيــق المعرفــة والنظريــات  التطبيقيــة  الدراســات  2. أهــم 
الحــاضر  تحديــات  وتخطــي  المشــكلات  لحــل  والمعلومــات  العلميــة 

 . لمســتقبل ا و
ــاً أهــم  ــة التــي يمكــن أن تختــر بصري ــة والبياني 3. أهــم الأشــكال التوضيحي
المســتقبل  عالــم  اتجاهــات  فهــم  خلالهــا  مــن  يمكــن  والتــي  الدراســات، 

وتحدياتــه. 

تقرير اتجاهات المستقبل

هيئة التحرير
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يــرى هــذا التقريــر الاســتشرافي لليونســكو إلــى أنــه بحلــول عــام 2050 ســيتطور التعليــم العالــي 
ــة  ــة الاقتصادي ــة والإســهام فــي دعــم التنمي ــة للتحــول نحــو الرفاهي ويتغــر ليحقــق طفــرة تقدمي
والاجتماعيــة الشــاملة فــي عالمنــا، وســيكون على التعليــم العالي أن يضطلع بدوره، بل ومســؤوليته 
فــي حمايــة الكوكــب، وتعزيــز الاســتدامة والتنــوع والأمــن، ودعــم التحــول فــي المنهجيــات المتبعــة 
لتحقيــق التنميــة، كمــا ســيكون لــه دوره أيضًــا فــي مواجهــة التحديــات العالميــة في عالمنــا المعاصر؛ 

ا. ولاســيما مــن خــال الحــد مــن عــدم المســاواة فــي العالــم ودعــم المناطــق الأقــل نمــوًّ

« Penser hors des sentiers battus – Perspectives sur les futurs de l›enseignement supérieur 
à l›horizon 2050 » - May 2021, UNESCO International Institute for Higher Education in 
Latin America and the Caribbean

مستقبل التعليم العالي

»بحلول عام 2050، 
سيتطور التعليم 

العالي ويتغير ليحقق 
طفرة تقدمية، 

وسيكون هذا التغير 
ا وإن  سلسًا وتدريجيًّ

كان جذريًّا«

ينبغي أن يعبّّر 
التعليم العالي عن 

الترحيب بالدمج 
والتنوع، وليس 
هذا فحسب، بل 

أن يستجيب لهذه 
القيمة ويتبنّاها«. 

,,

,,

أمـــا بالنســـبة إلـــى التمويـــل فإنـــه ســـيبقى التحـــدي 
المرتبطـــة  التكاليـــف  زيـــادة  مـــع  الأكـــر؛ خاصـــة 
فمـــن  العالميـــة؛  الديـــون  وزيـــادة  بالمنـــاخ 
المعـــروف أنـــه لدعـــم نظـــام تعليـــم عـــالٍ شـــامل 
للجميـــع ومتـــاح لمـــن يرغـــب فـــي الوصـــول إليـــه، 
ـــي  ـــر ف ـــع التفك ـــم، م ـــل ضخ ـــر تموي ـــن توف ـــد م لاب
طـــرق تمويـــل مبتكـــرة لتحقيـــق هـــذا الغـــرض، 
مثـــل »الصنـــدوق العالمـــي للتعلـــم« الـــذي تأســـس 

لدعـــم التعليـــم..
ـــا للمســـتقبل،  ولكـــي يكـــون التعليـــم العالـــي مواكبً
ينبغـــي أن تعمـــل المؤسســـات المرتبطـــة بـــه علـــى 
نحـــو تعاونـــي مترابـــط ومتكامـــل مـــع مختلـــف 
المعنيـــة،  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  الجهـــات 
مـــة خصيصًـــا  ودمـــج منهجيـــات مبتكـــرة مصمَّ
بالمرونـــة  لتلبيـــة احتياجـــات المتعلمـــن تتســـم 
والشـــمول، مـــع تبنـــي نهـــج متعـــدد التخصصـــات 
والاجتماعيـــة  الإنســـانية  العلـــوم  بـــن  يربـــط 
وأقـــرب  أكفـــأ  بصـــورة  والابتـــكار  والتكنولوجيـــا 
أن  يجـــب  أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن  الواقعيـــة.  إلـــى 
شـــة والتغلـــب علـــى  يكـــون إدمـــاج الفئـــات المهمَّ
المعوقـــات الماليـــة، مـــع ضمـــان جـــودة التعليـــم 
مـــن الأولويـــات، مـــن أجـــل أن يكـــون الحصـــول علـــى 
ـــا للجميـــع علـــى هـــذا الكوكـــب. التعليـــم العالـــي حقًّ
العالـــي  التعليـــم  أن  علـــى  التقريـــر  يشـــدد  كمـــا 
الـــذي يليـــق بالمســـتقبل ويتبنـــى قيـــم التضامـــن 
والرفاهيـــة الجماعيـــة، يجـــب أن يصبـــح أداةً أساســـيةً 
تلـــك  ولاســـيما  العالميـــة؛  التحديـــات  لمواجهـــة 
والاســـتدامة  الاجتماعيـــة  بالعدالـــة  المتعلقـــة 
ـــي  ـــم العال ـــزّز التعلي ـــروري أن يع ـــن ال ـــام. وم والس
الأقليـــات،  يحمـــي  وأن  الإنســـان،  حقـــوق  مبـــادئ 
البيئـــة. وعلـــى  وأن يتبنـــى قضايـــا الحفـــاظ علـــى 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي كذلـــك التركـــز علـــى 
التعـــاون فيمـــا بـــن الـــدول، فـــي العالـــم أجمـــع، عنـــد 

مواجهـــة الأزمـــات العالميـــة، مثـــل جائحـــة كوفيـــد- 
19؛ فقـــد كشـــفت الجائحـــة عـــن الحاجـــة الملحـــة 
إلـــى مزيـــد مـــن التعـــاون العالمـــي؛ خاصـــة فـــي 
مجـــالات البحـــث والابتـــكار، وعلـــى التعليـــم العالـــي، 
ـــا علـــى الســـاحة الدوليـــة، أن  بصفتـــه لاعبًـــا عالميًّ
ـــا  يقـــود هـــذا التعـــاون، مـــع الســـعي لمراعـــاة القضاي
الأخلاقيـــة فـــي تطبيـــق التقنيـــات الحديثـــة، مثـــل 

تلـــك المتعلقـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي.
وفـــي مجـــال مكافحـــة التغيـــرات المناخيـــة، علـــى 
مؤسســـات التعليـــم العالـــي أن تكـــون فـــي طليعـــة 
هـــدف  دمـــج  مـــع  القضيـــة،  بهـــذه  المهتمـــن 

ــتدامة« .  ــة المسـ ــل التنميـ ــم مـــن أجـ »التعليـ
ومـــن المهـــم أن تســـعى مؤسســـات التعليـــم العالـــي 
لإتاحـــة فرصـــة الانفتـــاح علـــى العالـــم للشرائـــح كافـــة، 
وتغيـــر أنمـــاط التعامـــل بنخبويـــة وتميـــز فـــي مجـــال 
ـــم  ـــى مجـــالات التعلي ـــاح عل ـــي والانفت ـــادل الطلاب التب
العالـــي، ونبـــذ عـــدم المســـاواة فـــي تنقـــل الطـــاب، 
مـــع تعزيـــز الـــراكات العادلـــة بـــن المؤسســـات فـــي 

جميـــع أنحـــاء العالـــم.
ينبغـــي أن يعـــرّ التعليـــم العالـــي عـــن الترحيـــب 
بالدمـــج والتنـــوع، وليـــس هـــذا فحســـب، بـــل أن 

القيمـــة ويتبنّاهـــا«.  لهـــذه  يســـتجيب 
يجـــب أن يصبـــح التعليـــم العالـــي بمثابـــة »ملكيـــة 
المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف  يدعـــم  عامـــة«، 
والمجتمعـــات  الثقافـــات  بـــن  الترابـــط  ويعـــزز 
والأجيـــال. وبالتـــوازي مـــع ذلـــك، يجـــب عليـــه أيضًـــا 
التغلـــب علـــى التحديـــات الداخليـــة، مثـــل المنافســـة 
المؤسســـية وعـــدم المســـاواة فـــي الحصـــول علـــى 

ــدر الكافـــي مـــن التعليـــم.  القـ
أخـــرًا، مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى مســـتقبل أكـــر 
إنصافًـــا واســـتدامة للتعليـــم العالـــي هنـــاك حاجـــة 
إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي القيـــم البائـــدة التـــي كانـــت 

ســـائدة، بمـــا فـــي ذلـــك الاســـتعمار وإرثـــه.

دراسات استشرافية

دراسات استشرافية 1

ــام  ــى ع ــي حت ــم العال ــتقبل التعلي ــول مس ــدوق: رؤى ح ــارج الصن ــر خ »التفك
ــكا  ــو 2021، معهــد اليونســكو الدولــي للتعليــم العالــي فــي أمري 2050«، ماي

ــي. ــة ومنطقــة البحــر الكاريب اللاتيني



7 اتجاهات المستقبل6

اتجاهات المستقبل

اتجاهات المستقبل

دراسات استشرافية

يســـتهل الفيلســـوف دراســـته بملاحظـــة جوهريـــة تبعـــث 
علـــى القلـــق، مفادهـــا أن الكوكـــب يمـــر باضطرابـــات غـــر 
مســـبوقة؛ إذ يتزايـــد عنـــف الظواهـــر المناخيـــة التـــي 
لا يمكـــن الســـيطرة عليهـــا، وتخلـــف هـــذه الظواهـــر 
ـــل  ـــوح فـــي الأفـــق، مث ـــي تل ـــدات الت ـــد مـــن التهدي العدي
المجاعـــات والهجـــرات الجماعيـــة والحـــروب والأوبئـــة. 
العمـــل  عـــن  التقاعـــس  أن  نجـــد  المقابـــل،  وفـــي 
ــو الـــذي يهيمـــن علـــى  لمواجهـــة هـــذه التهديـــدات هـ
المشـــهد. ثـــم يتعـــرض الفيلســـوف بالنقـــد للطبقـــة 
السياســـية التـــي تتجاهـــل التحديـــات، ويبـــدي أســـفه 
الطاغيـــة  الأزمـــة  أربكتهـــم  الذيـــن  العلمـــاء  لعجـــز 
ولـــم يتمكنـــوا مـــن الاســـتجابة الكافيـــة لمواجهتهـــا. 
مـــن  مناخًـــا  يخلـــق  الوضـــع  هـــذا  أن  الكاتـــب  ويـــرى 
»الـــرداءة المبتذلـــة«، حيـــث تغـــرق القضايـــا المهمـــة 
فـــي الخطـــاب الشـــعبوي والحلـــول الســـطحية، مثـــل 
»التنميـــة المســـتدامة« أو »الرأســـمالية الخـــراء«، التـــي 

لا تنظـــر إلا إلـــى الأفخـــاخ.
»%80 مـــن الكائنـــات مهـــددة بفعـــل النشـــاط الصناعـــي 

]…[ وهـــو مـــا لـــم نشـــهده منـــذ انقـــراض الديناصـــورات«
فـــي هـــذا الســـياق، يدعـــو الفيلســـوف إلـــى العمـــل 
ــك  ــات وكذلـ ــي العقليـ ــذري فـ ــول الجـ ــي، والتحـ الجماعـ
طـــرح  إعـــادة  إلـــى  ويذهـــب  الســـلطة.  هيـــاكل  فـــي 
مفهـــوم »الأزمـــة«، الـــذي يعتـــره غـــر كافٍ لوصـــف 
فـــي  »الأزمـــة«  مصطلـــح  يشـــر  إذ  الحالـــي؛  الواقـــع 
الواقـــع إلـــى حالـــة قـــد يكـــون لهـــا مَخـــرج محتمـــل 
للإفـــات منهـــا، فـــي حـــن يؤكـــد دينـــو أن الوضـــع أكـــر 
يعتقـــد  المفهـــوم.  هـــذا  مـــن  واســـتمرارية  خطـــورة 
وثيقًـــا  ارتباطًـــا  ترتبـــط  البيئيـــة  الأزمـــة  أن  الكاتـــب 
بالتنظيـــم الرأســـمالي للعالـــم، الـــذي تســـتفيد منـــه 

نخبـــة صغـــرة علـــى حســـاب الأغلبيـــة.
ــزام السياســـي  ــر فـــي الالـ ــادة التفكـ ــو إعـ ويقـــرح دينـ
المؤسســـية.  للسياســـة  الكلاســـيكية  الهيـــاكل  خـــارج 

ويدعـــو إلـــى الشـــحذ والتعبئـــة التـــي تتجـــاوز مجـــرد 
علـــى  قائـــم  لمســـتقبل  التصـــور  لطـــرح  المعارضـــة 
مبـــادئ التضامـــن والتعـــاون والإنصـــاف. أحـــد الحلـــول 
الحيويـــة«  »المنطقـــة  هـــو مفهـــوم  يقترحهـــا  التـــي 
الســـتينيات،  فـــي  ولـــدت  فكـــرة  وهـــي   ،)bioregion(
وتنطـــوي علـــى التفكـــر فـــي المناطـــق ليـــس مـــن 
ـــا للحـــدود البيئيـــة  حيـــث الحـــدود السياســـية، ولكـــن وفقً

والاجتماعيـــة. 
يدعـــو دينـــو أيضًـــا إلـــى صحـــوة جماعيـــة: إن القلـــق 
بشـــأن المســـتقبل هـــو قلـــق مـــروع، شرط ألا يتحـــول 
القلـــق علامـــة  أن  الفيلســـوف  ويـــرى  إلـــى معانـــاة. 
ــار  ــا أنـــه فـــي الإطـ دالـــة علـــى الصحـــة العقليـــة، طالمـ
للتغيـــر.  دافعـــة  كقـــوة  يُســـتخدم  وأنـــه  الإيجابـــي 
كمـــا ينتقـــد، مـــن ناحيـــة أخـــرى، الحلـــول البديلـــة التـــي 
ـــة الطـــوارئ الحقيقيـــة  تـــرف الانتبـــاه عـــن خطـــورة حال
الفعـــل  وردود  بالمواقـــف  الاكتفـــاء  الســـائدة؛ مثـــل 
ـــل  ـــة )مث ـــى ســـبيل الرمزي ـــم عل ـــي تت ـــي الســـطحية الت الت
اســـتخدام الـــورق المقـــوى بـــدلًًا مـــن البلاســـتيك فـــي 
شـــفاطات العصائـــر، أو الترويـــج للســـيارات الكهربائيـــة، 
ومـــا إلـــى ذلـــك(، والتـــي لا تكفـــي لحـــل المشـــكلات 

الهيكليـــة العميقـــة التـــي يعانيهـــا النظـــام. 
أخـــرًا، فـــي هـــذا الكتـــاب، يعيـــد دينـــو النظـــر فـــي الســـؤال 

الكلاســـيكي عـــن المشـــاركة السياســـية: مـــاذا نفعـــل؟ 
ولا تكمـــن الإجابـــة، مـــن وجهـــة نظـــره، فـــي الثـــورة 
العنيفـــة التـــي ســـتندلع، ولا فـــي الركـــون الســـلبي إلـــى 
توقـــع حـــل مُعجِـــز؛ إنمـــا علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، 
ــى  ــتنادًا إلـ ــة، اسـ ــراع السياسـ ــادة اخـ ــر إعـ ــب الأمـ يتطلـ

طريقـــة جديـــدة للتفكـــر الجماعـــي والديمقراطـــي. 
»علينـــا القيـــام بذلـــك!« هـــو دعـــوة للعمـــل، ودليـــل 
للتغيـــر الجـــذري، ومـــروع جماعـــي لمواجهـــة الأزمـــات 
والحلـــول  الزائفـــة  الآمـــال  عـــن  بعيـــدًا  المعـــاصرة، 

التجميليـــة.

كيف يمكننا التصرف في مواجهة 
الأزمة؟ وجهة نظر فيلسوف

ــك! المشــاركة السياســية فــي عــر غــر مســبوق«، بقلــم آلان دينــو، هــي دراســة  ــا القيــام بذل »علين
ــة. فــي هــذه  ــة الحالي ــة والاجتماعي ــة التــرف فــي مواجهــة الأزمــة البيئي تطــرح تســاؤلًًا عــن كيفي
الدراســة يحلــل دينــو – الفيلســوف وكاتــب المقــالات الــذي ينتمــي إلــى المقاطعــة كيبــك بكنــدا– 
ــات المناخيــة غــر المســبوقة والظواهــر  ــا الحالــي، والتــي تمثلــت فــي الاضطراب ــرات فــي عصرن التوت
الحــادة مثــل الحرائــق والأعاصــر وموجــات الحــر، إضافــة إلــى زيــادة القلــق الجماعــي بشــأن مســتقبل 
ــة، وطــرح تصــورًا عــن العمــل السياســي  ــة الأزمــة الراهن ــى خلفي ــاب عل محــاط بالشــكوك. صــدر الكت
الــازم للتغلــب علــى حالــة التدهــور العــام التــي تهــدد العالــم. ومــن خــال الدراســة يقــدم دينــو تحليــاً 
عميقًــا للتوتــرات والاضطرابــات التــي نواجههــا، ويشــدد علــى أهميــة الالــزام السياســي الفاعــل 

ــات. ــه وســيلة للتصــدي لهــذه التحدي بصفت

https://luxediteur.com/catalogue/faire-que/ Deneault, Alain. Faire que!: L›engagement 
politique à l›ère de l›inouï. Lux Éditeur, 2024. https://luxediteur.com/catalogue/faire-que/

دراسات استشرافية

آلان دينــو، »علينــا القيــام بذلــك!: الالــزام السياســي فــي عــر غــر مســبوق«، 
ــر لوكــس، 2024. دار ن

»%80 من الكائنات 
مهددة بفعل 

النشاط الصناعي 
]…[ وهو ما لم 

نشهده منذ انقراض 
الديناصورات«

صحوة جماعية: 
إن القلق بشأن 

المستقبل هو قلق 
مشروع، شرط ألا 
يتحول إلى معاناة

،،

،،
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ما هو تأثير الذكاء الاصطناعي على 
الجغرافيا السياسية؟

دراسات استشرافية

فــي فبرايــر 2021 نظّــم معهــد العلاقــات الدوليــة والاســراتيجية )IRIS(، وهــو معهــد أبحــاث فرنســي 
مســتقل، مؤتمــرًا عــر الفيديــو كونفرانــس، بمناســبة نــر كتــاب بعنــوان »الجغرافيــا السياســية 
باســكال  لمؤلفــه  المجتمعــات«  موازيــن  الرقميــة  الثــورة  ســتقلب  كيــف  الاصطناعــي:  للــذكاء 
ــي  ــيلفي ماتيل ــا س ــي أدارته ــة، الت ــزت المناقش ــد. وترك ــر المعه ــاس Pascal Boniface((، مدي بونيف
Sylvie Matelly((، نائبــة مديــر المعهــد، علــى القضايــا الجيوسياســية الناجمــة عــن التوســع فــي 
 Gilles( اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي. وكان لخــرة المؤلــف باســكال بونيفــاس، وكذلــك جيــل بابينيــه
Babinet(، مستشــار معهــد مونتانــي )Montaigne( للقضايــا الرقميــة بفرنســا، ورهــف حرفــوش، 
عالمــة الأنثروبولوجيــا الرقميــة والمحــاضرة فــي معهــد العلــوم السياســية فــي بــاري، الفضــل فــي 

ــراء المناقشــة. إث

دراسات استشرافية

سيكون الذكاء 
الاصطناعي هائلًًا 

وإن كان مخيفًا في 
الوقت نفسه، وهنا 

يأتي دور الدول 
في إدارة التوازن 

بين معطيات 
الموقفَين

كيف يمكن للابتكار 
أن يمضي قدمًا 

من دون أن 
يتسبّب في كسر 

العقد الاجتماعي 
لمجتمعاتنا؟ 

،،

،،

تنـــاول المشـــاركون فـــي المؤتمـــر تداعيـــات تأثـــر 
بـــدأ  عالمـــي.  منظـــور  مـــن  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
هـــؤلاء المتخصصـــون المناقشـــة بطـــرح قضايـــا 
حيويـــة مثـــل اســـتبدال وظائـــف معينـــة بـــالآلات 
الشـــأن،  هـــذا  وفـــي  ابتُكـــرت،  التـــي  التكنولوجيـــة 
استرشـــد المتحدثـــون بشـــكل خـــاص بنظريـــة ماركـــس 
ـــه  ـــة أن حـــول تطـــور القـــوى المنتجـــة. وطرحـــوا فرضي
ــتبدالها  ــف أو اسـ ــال تقليـــص بعـــض الوظائـ ــي حـ فـ
بالـــذكاء الاصطناعـــي، علـــى ســـبيل المثـــال، يمكـــن 
. كمـــا اقترحـــوا تطويـــر  أن تحـــدث قريبًـــا »وفـــرة« 
البحـــث القائـــم علـــى التعـــاون بـــن أهـــل الـــذكاء 
ــون  ــن أن يكـ ــه »يمكـ ــات، أو أنـ ــي والخوارزميـ الطبيعـ
ومهندسًـــا  الصبـــاح،  فـــي  بنـــاء  عامـــل  الشـــخص 
ـــا فـــي المســـاء«، كمـــا ذكـــر بونيفـــاس، علـــى  معماريًّ
ســـبيل المثـــال. وقـــد يصبـــح الـــذكاء الاصطناعـــي 
ـــا للتطـــورات الابتكاريـــة التـــي تطـــرأ فـــي  كذلـــك مرادفً
الصناعـــات الإبداعيـــة، مثـــل مشـــاريع التصميـــم. 

وتســـلّط هـــذه الآراء الضـــوء علـــى ضرورة اســـتعداد 
الـــركات لمواجهـــة هـــذه التحديـــات. كمـــا تشـــر 
أن  إلـــى  الأنثروبولوجيـــا،  عالمـــة  حرفـــوش،  رهـــف 
النقـــاش حـــول هـــذه التحديـــات غالبًـــا مـــا يكـــون 
ـــة للمســـتقبل  ـــة الثنائيـــة الحدي محـــدودًا بســـبب الرؤي
الاصطناعـــي  الـــذكاء  إلـــى  يُنظـــر  إذ  الرقمـــي، 
أو  يوتوبيـــا  إمـــا  إحـــدى ســـيناريوهين:  مـــن خـــال 
الفاســـدة.  أو  الفاضلـــة  إمـــا كالمدينـــة  ديســـتوبيا، 
وفـــي ذلـــك، تعتقـــد رهـــف حرفـــوش أن المســـتقبل 
ســـيكون مزيجًـــا مـــن الاثنـــن، حيـــث ســـيكون الـــذكاء 
الاصطناعـــي هائـــاً وإن كان مخيفًـــا فـــي الوقـــت 
نفســـه، وهنـــا يأتـــي دور الـــدول فـــي إدارة التـــوازن 

بـــن معطيـــات الموقفَـــن.
قضايـــا  الخصـــوص،  وجـــه  علـــى  الكتـــاب  يناقـــش 
الأمـــن الســـيبراني؛ إذ يُنظـــر إلـــى الـــذكاء الاصطناعـــي 

علـــى أنـــه مصـــدر للتهديـــد، كمـــا هـــو الحـــال حينمـــا 
ـــدات سياســـية  ـــى أجن ـــات الضـــوء عل تســـلط الخوارزمي
معينـــة، تســـتتبع ذلـــك المواقـــف الجيوسياســـية 

ــورة.  ــة الخطـ العاليـ
دور  إلـــى  بإســـهاب  كذلـــك  المتحدثـــون  وتطـــرق 
فـــي   )GAFAMs( الكـــرى  التكنولوجيـــة  الـــركات 
تشـــكيل المســـتقبل الجيوسياســـي والديمقراطـــي 
للعالـــم. وفـــي هـــذا الشـــأن طرحـــوا التســـاؤل الآتـــي: 
أم  الديمقراطيـــةَ  الـــركات  هـــذه  ســـتعزز  هـــل 
ســـتُحكِم قبضتهـــا علـــى الـــدول؟ وفـــي هـــذا الشـــأن 
اســـتعان المتحدثـــون بمثـــال التنافـــس بـــن الولايـــات 
المتحـــدة والصـــن، وكذلـــك دور الـــركات المتعـــددة 
الجيوسياســـية.  القضايـــا  هـــذه  فـــي  الجنســـيات 
الـــركات  كانـــت  إذا  عمـــا  بونيفـــاس  ويتســـاءل 
ســـتتبع بالـــرورة الأولويـــات التـــي تحددهـــا الدولـــة 
التـــي نشـــأت فيهـــا، وأشـــار إلـــى أن »الـــركات تفكـــر 

بلغـــة الســـوق وليـــس العلـــم«.
التحديـــات  هـــذه  إزاء  الحكومـــات  فعـــل  رد  كان 
ـــي  ـــة الت ـــات القوي ـــدرك التبع ـــم ت ـــي ل ا، فه ـــدًّ ـــا ج بطيئً
تنتـــج مـــن جـــراء الابتـــكار التكنولوجـــي والـــركات 
ـــه. تســـدي هـــذه الـــركات  العملاقـــة المســـؤولة عن
خدمـــات أساســـية لجمهـــور المتعاملـــن، وهـــذا مـــا 
ــة  ــان جائحـ ــة إبـ ــة الصحيـ ــال الأزمـ ــة خـ ــدث خاصـ حـ
كوفيـــد- 19. ولكـــن الفـــارق الجوهـــري، كمـــا يقـــول 
بابينيـــت، هـــو الآتـــي: »إن الأمـــر الأساســـي هـــو أن 
تتحـــول  وألا  لنـــا،  خادمـــة  الـــركات  هـــذه  تظـــل 

لتصبـــح الســـيد علينـــا«.
فـــي الختـــام، يجـــب أن تكـــون الأولويـــة للإجابـــة علـــى 
الســـؤال: كيـــف يمكـــن للابتـــكار أن يمضـــي قدمًـــا مـــن دون 
أن يتســـبّب فـــي كـــر العقـــد الاجتماعـــي لمجتمعاتنـــا؟ 
ودفـــع  العـــادل  النمـــو  علـــى  الحفـــاظ  يمكننـــا  كيـــف 

الابتـــكار مـــن دون المســـاس برفاهيـــة مجتمعاتنـــا؟

“Géopolitique de l’intelligence artificielle – Comment la révolution numérique va 
bouleverser nos sociétés», Février 2021, IRIS (Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques)  https://www.youtube.com/watch?v=bHINSVhX_Ss

»الجغرافيــا السياســية للــذكاء الاصطناعــي: كيــف ســتقلب الثــورة الرقميــة 
موازيــن المجتمعــات«، فبرايــر 2021، معهــد العلاقــات الدوليــة والاســراتيجية. 
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يســتعرض المقــال الــزام الــدول بعــدم الســماح باســتخدام أراضيهــا فــي أعمــال تــر بالآخريــن، 
خاصــة فــي ســياق تغــر المنــاخ، علــى ضــوء قاعــدة عــدم الإضرار التــي تشــمل مبــادئ حظــر إلحاق 
الــرر الــذي لا يمكــن إصلاحــه بالبيئــة، وأهميــة التعــاون الدولــي لمنــع الآثــار المناخيــة المدمــرة.

يعــرف القانــون الدولــي بالمصالــح القانونيــة التــي يتعــن مراعاتهــا للأجيــال القادمــة، مــن خــال 
مبــدأ التنميــة المســتدامة ونظريــة المســاواة بــن الأجيــال. تؤكــد هــذه المبــادئ ضرورة أن تحــرم 

الــدول احتياجــات الأجيــال المقبلــة؛ خاصــة فــي إدارة المــوارد الطبيعيــة والآثــار البيئيــة. 

التنمية الاقتصادية 
يجب أن تتوازن مع 

حماية البيئة

بالسيادة الإقليمية 
والالتزامات البيئية. 
ويشدّد هذا المبدأ 

على أن سيادة الدول 
يجب أن تُمارس 

بطريقة منطقية، 
من دون التفريط في 

المساس بحقوق 
الآخرين، بما يشمل 

الأجيال المقبلة.

،،

،،

ـــة  ـــو ومحكمـــة العـــدل الدولي وقـــد أشـــار إعـــان ري
إلـــى أن التنميـــة الاقتصاديـــة يجـــب أن تتـــوازن 
مـــع حمايـــة البيئـــة، مـــع مراعـــاة التأثـــرات التـــي 
تخلّفهـــا علـــى الأجيـــال المقبلـــة، وذلـــك علـــى 
الرغـــم مـــن أن التنميـــة المســـتدامة غالبًـــا مـــا 
ـــي. ـــون الدول تظـــل قاعـــدة غـــر ملزمـــة فـــي القان

يعـــرف القانـــون الدولـــي بالمصالـــح القانونيـــة 
ــن  ــة، مـ ــال القادمـ ــا للأجيـ ــن مراعاتهـ ــي يتعـ التـ
ونظريـــة  المســـتدامة  التنميـــة  مبـــدأ  خـــال 
ــادئ  ــذه المبـ ــد هـ ــال. تؤكـ ــن الأجيـ ــاواة بـ المسـ
الأجيـــال  احتياجـــات  الـــدول  تحـــرم  أن  ضرورة 
ــوارد الطبيعيـــة  ــة فـــي إدارة المـ ــة؛ خاصـ المقبلـ
ـــة  ـــو ومحكم ـــان ري ـــار إع ـــد أش ـــة. وق ـــار البيئي والآث
العـــدل الدوليـــة إلـــى أن التنميـــة الاقتصاديـــة 
ـــة البيئـــة، مـــع مراعـــاة  يجـــب أن تتـــوازن مـــع حماي
التأثـــرات التـــي تخلّفهـــا علـــى الأجيـــال المقبلـــة، 
وذلـــك علـــى الرغـــم مـــن أن التنميـــة المســـتدامة 
غالبًـــا مـــا تظـــل قاعـــدة غـــر ملزمـــة فـــي القانـــون 

ــي. الدولـ
يبحـــث المقـــال فـــي تطبيـــق مبـــدأ »اســـتخدم 
ممتلكاتـــك بطريقـــة لا تـــر بممتلـــكات الآخريـــن« 
الإضرار  بعـــدم  والالـــزام    )”sic utere tuo“(
ــوم  ــى مفهـ ــز علـ ــع التركـ ــة، مـ ــال القادمـ بالأجيـ
»الاعتبـــار الواجـــب«. يـــرز هـــذا المبـــدأ بصفتـــه 
قاعـــدة عالميـــة فـــي القانـــون الدولـــي؛ إذ يلـــزم 
الـــدول باحـــرام مصالـــح الآخريـــن، بمـــا يشـــمل 
ــدأ  ــذا المبـ ــط هـ ــة. يرتبـ ــال القادمـ ــح الأجيـ مصالـ
العنايـــة  مثـــل  بـــه،  الصلـــة  وثيقـــة  بالتزامـــات 
ـــر البيئـــي. ويمكـــن أن يصبـــح  الواجبـــة وتقييـــم الأث

مبـــدأ  لمواءمـــة  معيـــارًا  الواجـــب«  »الاحـــرام 
»الســـيادة« مـــع الحفـــاظ علـــى حقـــوق الآخريـــن؛ 
والمســـائل  البيئيـــة  المســـائل  فـــي  ولاســـيما 

المشـــركة بـــن الأجيـــال.
إن مبـــدأ »الاعتبـــار الواجـــب« )المراعـــاة( يُطبـــق 
بالفعـــل فـــي مختلـــف القضايـــا القانونيـــة الدوليـــة؛ 
الإقليميـــة  بالســـيادة  يتعلـــق  فيمـــا  ولاســـيما 
والالتزامـــات البيئيـــة. ويشـــدّد هـــذا المبـــدأ علـــى 
بطريقـــة  تُمـــارس  أن  يجـــب  الـــدول  ســـيادة  أن 
المســـاس  فـــي  التفريـــط  دون  مـــن  منطقيـــة، 
ـــة.  ـــال المقبل ـــمل الأجي ـــا يش ـــن، بم ـــوق الآخري بحق
محكمـــة  قـــرارات  فـــي  المبـــدأ  هـــذا  ينعكـــس 
العـــدل الدوليـــة وهيئـــات التحكيـــم، وكذلـــك فـــي 
طلبـــات الفتـــاوى القانونيـــة؛ ولاســـيما بشـــأن تغـــر 
ــار  ــر فـــي الآثـ ــاخ، إذ يجـــب علـــى الـــدول النظـ المنـ

المترتبـــة علـــى الأجيـــال القادمـــة.
مســـؤولية  والممارســـون  الباحثـــون  يـــدرك 
ـــم، مـــن شـــأن  ـــاه المســـتقبل، ومـــن ث ـــة تج البشري
ـــي أن يعـــر عـــن هـــذه المســـؤولية  ـــون الدول القان
بشـــكل ملمـــوس، خاصـــة مـــن خـــال مفهـــوم 
ــذا  ــن أن هـ ــم مـ ــى الرغـ ــب«. وعلـ ــار الواجـ »الاعتبـ
ســـياقات  فـــي  بالفعـــل  يُســـتخدم  المفهـــوم 
أن  يمكـــن  فإنـــه  مختلفـــة،  دوليـــة  قانونيـــة 
ا فـــي حمايـــة مصالـــح الأجيـــال  يـــؤدي دورًا رئيســـيًّ

القادمـــة. 
تؤكـــد  كيـــف  أيضًـــا  المقـــال  يـــدرس  وأخـــرًا، 
المتعلقـــة  المعـــاصرة  الأخلاقيـــة  الفلســـفة 
بالمنـــاخ أهميـــة وضـــع مصالـــح الأجيـــال القادمـــة 

فـــي الحســـبان.

دراسات تطبيقية 

 دراسات تطبيقية

قاعدتا عدم الإضرار والسيادة في الفتاوى 
القانونيـة المتعلّقة بتغيـر المنــاخ

Foster, C. E. (2024). Due Regard for Future Generations? The No Harm Rule and Sovereignty 
in the Advisory Opinions on Climate Change. Transnational Environmental Law, 1–22. 

الإضرار  عــدم  قاعدتــا  القادمــة؟  للأجيــال  الواجــب  »الاحــرام  فوســر،  ل.  ك. 
ــون البيئــي  والســيادة فــي الفتــاوى القانونيــة المتعلّقــة بتغــر المنــاخ«. القان

عــر الوطنــي، 2024، الصفحــات 22-1.

  مبدأ “Sic utere tuo ut alienum non laedas” هو مبدأ قانوني يعني “استخدم ممتلكاتك بطريقة لا تضر 
بممتلكات الآخرين”. هذا المبدأ له جذور في القانون الروماني ويُستخدم في القانون الدولي للحد من سيادة الدول 

بحيث لا يمكنها تنفيذ أنشطة تؤثر بصورة سلبية على حقوق الدول الأخرى. ]المترجمة[.
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عالــم اليــوم شــديد الترابــط، وكــر التغيّــر، وكثــرًا مــا يغلــب عليــه الطابــع الفوضــوي، كمــا أن 
ــاس  ــق الإحس ــابكة، تعمّ ــات المتش ــة الأزم ــى خلفي ــي، عل ــي والاجتماع ــر التكنولوج ــرة التغي وت
بــأن المســتقبل بــات غــر مضمــون. ولقــد أصبــح الاســتعداد لمواجهــة ســيناريوهات المســتقبل 
ــا. ومــن ثــم، يهــدف  المتعــددة بمــوارد محــدودة فــي ظــل تحــولات القــوة العالميــة أمــرًا صعبً
ــل الأجــل  ــى توفــر ســياق اســراتيجي طوي »برنامــج الاتجاهــات الاســراتيجية العالميــة« )GST( إل
لحلفــاء  وكذلــك  الحكوميــن،  القــرار  )MOD( وصنــاع  المتحــدة  المملكــة  فــي  الدفــاع  لــوزارة 

المملكــة المتحــدة. 

سيُشكل النظام 
العالمي القادم 

مجموعة متنوعة 
من اللاعبين 
الدوليين، بما 

في ذلك الدول، 
والمنظمات الدولية، 
والجهات الفاعلة غير 

الحكومية

هناك عوامل مؤثرة 
أخرى تلعب دورًا في 

تشكيل هذا الاهتمام، 
مثل تأثير الأسرة، 
ووسائل الإعلام، 
وألعاب »الفيديو 

جيم« والأفلام، وتبنّي 
نظريات المؤامرة

،،

،،

ويطـــرح هـــذا البرنامـــج تحليـــاً لكيفيـــة ضمـــان أن 
تكـــون النتائـــج أو الاســـتنتاجات أدقّ وأكـــر موضوعيـــة 
ومـــن خـــال تقليـــل تأثـــر التحـــزات المحتملـــة، والحـــد 
ـــآت، مـــع تحســـن الاســـتعداد  مـــن التعـــرض للمفاج
ــط  ــراتيجيات وخطـ ــر اسـ ــل بتطويـ ــتقبل البديـ للمسـ
تســـاعد الأفـــراد أو المؤسســـات علـــى التكيـــف مـــع 
ســـيناريوهات مســـتقبلية مختلفـــة وغـــر متوقعـــة، 
بحســـب  تعديلهـــا  يمكـــن  مرنـــة  خطـــط  وبنـــاء 

ــتقبلية.  ــرات المسـ التغـ
يحـــدد برنامـــج الاتجاهـــات الاســـراتيجية العالميـــة 
)GST( ســـتة محـــركات عالميـــة للتغيـــر مـــن شـــأنها 
المحـــركات  هـــذه  المســـتقبل.  ملامـــح  تشـــكيل 
هـــي: المنافســـة علـــى القـــوة العالميـــة؛ الضغـــوط 
الديموغرافيـــة؛ تغـــر المنـــاخ؛ التقـــدم التكنولوجـــي 
والاتصـــال؛ التحـــول الاقتصـــادي وتحـــول الطاقـــة، 
علـــى  والضغـــط  المســـاواة  عـــدم  إلـــى  إضافـــة 
تواجههـــا  التـــي  التحديـــات  بفعـــل  الحوكمـــة 

الحكومـــات فـــي إدارة شـــؤونها بفعاليـــة. 
هنـــاك خمســـة تناقضـــات رئيســـية تعيـــد صياغـــة 
)مثـــل  الدوليـــة  والمجتمعـــات  العلاقـــات  تعريـــف 
هـــذه  تأثـــر  لكـــن  المواجهـــة(.  مقابـــل  التعـــاون 
المحـــركات غـــر مضمـــون؛ ولاســـيما يمـــا يتعلـــق 
والتنافـــس  المنـــاخ  وتغـــر  التكنولوجيـــات  بتطـــور 
علـــى المـــوارد الطبيعيـــة. وتشـــمل أهـــم القضايـــا 
ــتقبل  ــهد، مسـ ــى المشـ ــيطر علـ ــي تسـ ــية، التـ الرئيسـ
الحوكمـــة العالميـــة، التوتـــرات الجيوسياســـية، وتكيـــف 
المجتمعـــات مـــع التحديـــات البيئيـــة والتكنولوجيـــة.
مجموعـــة  القـــادم  العالمـــي  النظـــام  سيُشـــكل 
ــي ذلـــك  ــا فـ ــن اللاعبـــن الدوليـــن، بمـ ــة مـ متنوعـ
الـــدول، والمنظمـــات الدوليـــة، والجهـــات الفاعلـــة 
يذكرهـــا  عـــدة  نقـــاط  وهنـــاك  الحكوميـــة.  غـــر 
الســـاحة  علـــى  العظمـــى  القـــوى  بشـــأن  التقريـــر 
الولايـــات  تشـــهد  أن  المحتمـــل  فمـــن  الدوليـــة. 
المتحـــدة، علـــى الرغـــم مـــن قوتهـــا، تراجعًـــا فـــي 

نفوذهـــا النســـبي مـــع صعـــود الصـــن والقـــوى 
الناشـــئة الأخـــرى مثـــل الهنـــد. أمـــا فيمـــا يخـــص 
ـــا  روســـيا، فالأمـــر مرهـــون بنتيجـــة حربهـــا فـــي أوكراني
والتداعيـــات الاقتصاديـــة والسياســـية والاجتماعيـــة 
للوضـــع. كمـــا يمكـــن أن تـــؤدي شـــيخوخة الســـكان، 
إلـــى  الحكوميـــة  والضغـــوط  البيئيـــة،  والتحديـــات 
علـــى  التركـــز  إلـــى  ودفعهـــا  روســـيا  إضعـــاف 
أولوياتهـــا المحليـــة مـــع بعـــض التوتـــرات مـــع الصـــن. 
مثـــل  الحجـــم  المتوســـطة  القـــوى  وستســـتغل 
ـــان نفوذهـــا الدبلوماســـي،  المملكـــة المتحـــدة والياب
والاقتصـــادي، والعســـكري. كمـــا يمكـــن أن يتطـــور 
الأقطـــاب، وإن كان  نظـــام متعـــدد  نحـــو  العالـــم 

ــح. ــر مرجـ ــك غـ ذلـ
وأخـــرًا، يناقـــش التقريـــر أهـــم المجـــالات المحوريـــة: 
والمعلومـــات  والبيئـــة،  والاقتصـــاد،  المجتمـــع، 
يتعلـــق  فيمـــا  والأمـــن.  والـــراع  والتكنولوجيـــا، 
ويشـــر  والتكنولوجيـــا،  المعلومـــات  بموضـــوع 
التقريـــر إلـــى أن مـــن المتوقـــع فـــي العقـــود القادمـــة 
أن تـــزداد كميـــة البيانـــات واســـتخدام التكنولوجيـــا 
البيانـــات  إلـــى  الوصـــول  كبـــر. وســـيصبح  بشـــكل 
ـــع القـــرارات فـــي  ـــرة صن ـــة فـــي دائ ـــغ الأهمي أمـــرًا بال
الحكومـــة وقطـــاع الأعمـــال. كمـــا ســـيؤدي التقـــدم 
ـــذكاء الاصطناعـــي والحوســـبة  ـــل ال التكنولوجـــي، مث
فـــي مختلـــف  تغيـــرات جذريـــة  إلـــى  الكموميـــة، 
القطاعـــات، جنبًـــا إلـــى جنـــب مـــع ظهـــور تحديـــات 

تنظيميـــة كبـــرة.
وفـــي الختـــام، تُظهـــر المحـــركات الســـتة للتغيـــر 
ــات  ــج الاتجاهـ ــي »برنامـ ــورت فـ ــي تبلـ ــي، التـ العالمـ
المنافســـة  أن   )GST( العالميـــة«  الاســـراتيجية 
ــزان  ــن مـ ــتمر، ولكـ ــلطة ستسـ ــى السـ ــة علـ العالميـ
القـــوى ســـيتغير. إذ ســـيؤدي النمـــو الســـكاني، وتغـــر 
المنـــاخ، والتقـــدم التكنولوجـــي، وتحـــولات الطاقـــة، 
وزيـــادة عـــدم المســـاواة إلـــى تغيـــر المجتمعـــات 
والاقتصاديـــات بطـــرق مختلفـــة، وتأثـــرات متفاوتـــة.

دراسات استشرافية

دراسات استشرافية

رؤية للمحركات العالمية التي ستشكل 
المستقبل

Global Strategy Trends – Out to 2055, Bite-size, Ministry of Defence, UK, 2024 https://
assets.publishing.service.gov.uk/media/669923bda3c2a28abb50d236/GST_7_Bite_
size_web.pdf 

اتجاهــات الاســراتيجية العالميــة حتــى عــام 2055، فــي لمحــة، وزارة الدفاع، 
المملكــة المتحدة، 2024

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/669923bda3c2a28abb50d236/GST_7_
Bite_size_web.pdf
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 دراسات تطبيقية

تبحــث هــذه المقالــة فــي تأثــر الهجــرة علــى عــدم المســاواة داخــل البلــد الواحــد بــن الســكان 
المولوديــن فــي البلــد محــل الدراســة والمهاجريــن المولوديــن خارجــه، مــع التركــز علــى حالــة 
المملكــة المتحــدة. يحلــل المقــال آثــار الهجــرة علــى توزيــع الأجــور فــي المملكــة المتحــدة، 
ويظهــر أن حجــم هــذا التأثــر فــي عــدم المســاواة قليــل، ولكنــه ملحــوظ. فقــد يكــون مــن تأثــر 
الهجــرة حــدوث عــدم المســاواة فــي الدخــل، مــن خــال التفــاوت فــي أجــور العمــال وانخفاضهــا 
ــادة المنافســة علــى وظائــف معينــة، أو  ــة مــع أقرانهــم المولوديــن فــي البــاد، أو زي بالمقارن
تغيــر تكويــن ســوق العمــل ذاتــه. غالبًــا مــا يكــون المهاجــرون أفضــل تعليمًــا، ولكنهم يشــغلون 
وظائــف ذات أجــور منخفضــة؛ مــا قــد يــؤدي إلــى خفــض أجــور العمــال ذوي المهــارات القليلــة 

وزيــادة أجــور العمــال المهــرة. 

عدم المساواة والهجرة في المملكة 
المتحدة

»زادت نسبة سكان 
المملكة المتحدة 

المولودين خارجها من 
3‚٪5 في عام 1975 
إلى 4‚٪13 في عام 

»2015

يمكن للهجرة أيضًا 
أن تزيد من إنتاجية 
العوامل المكمّلة، 

مثل رأس المال، من 
خلال تحسين استخدام 
التكنولوجيا والمعدات 
بفضل العمال المهرة

،،

،،

بصـــورة  المتحـــدة  المملكـــة  إلـــى  الهجـــرة  زادت 
ــنوات الخمـــس والأربعـــن  ــرة علـــى مـــدى السـ كبـ
 .2000 عـــام  منـــذ  أكثـــف  وبصـــورة  الماضيـــة، 
وارتفعـــت نســـبة الســـكان مـــن المهاجريـــن لتصـــل 
إلـــى 4‚٪13 فـــي عـــام 2015، وكانـــت الشريحـــة 
المهاجريـــن  هـــؤلاء  بـــن  مـــن  الأكـــر  العمريـــة 
الذيـــن تـــراوح أعمارهـــم بـــن 18 و60 عامًـــا. كمـــا 
تغـــرت أصـــول المهاجريـــن، مـــع ارتفـــاع ملحـــوظ 
ــي  ــاد الأوروبـ ــن دول الاتحـ ــن مـ ــدد الوافديـ ــي عـ فـ
بعـــد عـــام 2004. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، نجـــد أن 
تعريـــف المهاجـــر يختلـــف وفقًـــا لمـــا إذا كان يُنظـــر 
إلـــى اعتبـــار الـــولادة علـــى أرض البلـــد أو الجنســـية. 
تشـــمل الهجـــرة إلـــى المملكـــة المتحـــدة نســـبة 
كبـــرة مـــن المهاجريـــن المؤقتـــن، مـــع ارتفـــاع 
ـــاد  ـــي الاتح ـــن مواطن ـــة ب ـــن، خاص ـــدل المغادري مع

الأوروبـــي.
وبصفـــة عامـــة، غالبًـــا مـــا يعانـــي المهاجـــرون إلـــى 
ــم،  ــم مـــن تعليمهـ ــى الرغـ ــدة، علـ ــة المتحـ المملكـ
»انخفـــاض« نســـبة مهاراتهـــم لـــدى وصولهـــم، إذ 
ــع  ــف مـ ــل للتكيـ ــة للتحويـ ــا قابلـ ــت دائمًـ ــا ليسـ إنهـ
معطيـــات ســـوق العمـــل فـــي البلـــد المضيـــف، 
اللغويـــة.  الحواجـــز  أيضًـــا  ذلـــك  إلـــى  ويضـــاف 
وتدفعهـــم هـــذه العوامـــل إلـــى القبـــول بوظائـــف 
إلـــى  بالنســـبة  المتوقـــع  مـــن  أقـــل  أجـــور  ذات 
مســـتواهم التعليمـــي. ولكنهـــم، بمـــرور الوقـــت، 
ويكتســـبون  الوظيفـــي«،  الســـلم  »يصعـــدون 
المحلـــي.  العمـــل  لســـوق  مناســـبة  مهـــارات 
ويعتمـــد الاندمـــاج الاقتصـــادي للمهاجريـــن علـــى 
نيتهـــم البقـــاء فـــي البـــاد، وعلـــى الاســـتثمار فـــي 
ــتثمار فـــي رأس  ــر الاسـ ــا يتأثـ ــارات محـــددة، كمـ مهـ
المـــال البـــري بطـــول مـــدة إقامتهـــم المقصـــودة.
ويمكـــن أن تؤثـــر الهجـــرة علـــى الأجـــور المحليـــة 

عـــن طريـــق تغيـــر عـــرض العمالـــة. إذا تنافـــس 
المهاجـــرون مـــع الســـكان الأصليـــن فـــي ســـوق 
العمـــل، فقـــد تنخفـــض الأجـــور؛ خاصـــة بالنســـبة 
للمجموعـــات ذات المهـــارات المماثلـــة. ومـــع ذلـــك، 
يمكـــن للهجـــرة أيضًـــا أن تزيـــد مـــن إنتاجيـــة العوامـــل 
ــن  ــال تحسـ ــن خـ ــال، مـ ــل رأس المـ ــة، مثـ المكمّلـ
اســـتخدام التكنولوجيـــا والمعـــدات بفضـــل العمـــال 
المهـــرة. كمـــا يمكـــن أن تحـــدث تطـــورات اقتصاديـــة 
ــى  ــا، علـ ــارة أو التكنولوجيـ ــال التجـ ــن خـ ــة، مـ مهمـ
العـــدد  باســـتيعاب  يســـمح  مـــا  المثـــال،  ســـبيل 
ــور.  ــر الأجـ ــن دون تغيـ ــة مـ ــن العمالـ ــي مـ الإضافـ
ــر الأبحـــاث التجريبيـــة أن الهجـــرة تميـــل إلـــى  وتُظهـ
توســـيع توزيـــع الأجـــور بـــن العمـــال المولوديـــن 
فـــي البلـــد. بعبـــارة أخـــرى، تـــؤدي الهجـــرة إلـــى زيـــادة 
الفجـــوة فـــي الأجـــور بـــن العمـــال ذوي الأجـــور 

المنخفضـــة والعمـــال ذوي الأجـــور المرتفعـــة.
ويختتـــم المؤلفـــون دراســـتهم باســـتخلاص طبيعـــة 
فـــي  المســـاواة  وعـــدم  الهجـــرة  بـــن  العلاقـــة 
المملكـــة المتحـــدة علـــى مـــدى الســـنوات الأربعـــن 
ـــى أن الهجـــرة قـــد  الماضيـــة. ويخلـــص المؤلفـــون إل
ـــادة طفيفـــة فـــي عـــدم المســـاواة فـــي  ـــى زي أدت إل
الأجـــور، لكـــن الآثـــار الإجماليـــة لا تـــزال محـــدودة. 
ويشـــرون إلـــى أنـــه غالبًـــا مـــا يبـــدأ المهاجـــرون 
الحاصلـــون علـــى قـــدر عـــالٍ مـــن التعليـــم فـــي 
وظائـــف منخفضـــة الأجـــر، لكـــن أجورهـــم ترتفـــع 
بمـــرور الوقـــت. إضافـــة إلـــى ذلـــك، انخفـــض عـــدم 
ــع  ــام 2000، ويرجـ ــد عـ ــور بعـ ــي الأجـ ــاواة فـ المسـ
ـــى ارتفـــاع الحـــد  ـــك بشـــكل خـــاص إل الفضـــل فـــي ذل
الأدنـــى للأجـــور علـــى مســـتوى البلـــد. والخلاصـــة 
أنـــه لـــم يكـــن للهجـــرة تأثـــر كبـــر علـــى توزيـــع أجـــور 
العمـــال المولوديـــن فـــي البـــاد، بـــل كانـــت آثارهـــا 

ــة. ــة إيجابيـ الماليـ
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نُــر هــذا الدليــل فــي عــام 2024، بالتعــاون مــع فريــق البحــث والعمل بشــأن الاســتقطاب الاجتماعي 
 ))SHERPA ومؤسســة ،)CREDEF( وكرســي البحث في قضايا التنوع في التعليم والتدريب ،))RAPS
البحثيــة، ومقرهــم جميعًــا مونتريـــال بكنــدا. يطــرح الدليــل تحليــاً حــول القضايــا المتعلقــة بالتطــرف 
ــم،  ــة التعلي ــع المشــاركين فــي عملي ــن الشــباب. ويقــرح الباحثــون مســارات عمــل لجمي والعنــف ب

للاســتجابة بشــكل أفضــل لهــذا التحــدي المتزايــد.
يتغــر العالــم بسرعــة حولنــا، ممــا يتطلــب أن نكــون ملمــن بشــكل مســتمر بالتطــور فــي شــتى 
ــا مــا يتحــدى  ــا. وغالبً مجــالات المعرفــة، ومــن ثــم تحديــث طــرق ممارســاتنا للمهمــات المنوطــة بن
هــذا التطــور المعرفــي المتســارع الأســاليب التقليديــة المعتــادة، ممــا يجعلهــا باليــة بــل ضــارة. 

التطرف المؤدي إلى العنف بين الشباب

دراسات تطبيقية 

 دراسات تطبيقية

ودعت المدارس 
إلى تبني خطط 

شاملة لمكافحة 
التنمر والعنف، 
تتضمن تدابير 
فعالة للوقاية 
وطرق الإبلاغ

إن للمدارس وهيئة 
العاملين بها دورًا 

بالغ الأهمية 
في منع التطرف 

العنيف

،،

،،

ومـــن المجـــالات المثـــرة للقلـــق تصاعـــد العنـــف 
بـــن الشـــباب؛ ولاســـيما فـــي المـــدارس. ففـــي 
عـــام 2023، ســـلّطت التغطيـــة الإعلاميـــة الضـــوء 
ـــدة، بمـــا فـــي  ـــة المتزاي ـــى الســـلوكيات العدواني عل
ـــة والعنـــف المســـلح والتنمـــر.  ـــم الكراهي ـــك جرائ ذل
ــل  ــذا الدليـ ــدف هـ ــا، يهـ ــذه القضايـ ــدي لهـ وللتصـ
إلـــى إثـــارة التفكـــر وترســـيخ العمـــل الجماعـــي. 
ـــات والأدوات وطـــرق الممارســـات  ـــر البيان كمـــا يوفّ
الحديثـــة لمســـاعدة المعلّمـــن، مـــع الإقـــرار بـــأن 
حيـــث  شـــاملة  غـــر  تظـــل  المطروحـــة  الأدوات 

يجـــب تعزيزهـــا بـــرؤى ميدانيـــة.
لقـــد أكـــدت »خطـــة العمـــل الحكوميـــة بشـــأن 
 »2018-2015 للفـــرة  كيبيـــك  فـــي  التطـــرف 
ـــز  الـــدورَ الحيـــوي للتعليـــم فـــي منـــع العنـــف وتعزي
إلـــى  التماســـك الاجتماعـــي. ودعـــت المـــدارس 
تبنـــي خطـــط شـــاملة لمكافحـــة التنمـــر والعنـــف، 
تتضمـــن تدابـــر فعالـــة للوقايـــة وطـــرق الإبـــاغ. 
 ،2016 عـــام  فـــي  أنـــه  بالذكـــر  الجديـــر  ومـــن 
ـــة حـــول التطـــرف ذي التوجـــه  نُظّمـــت دورة تدريبي
الدليـــل  هـــذا  ويأتـــي  مونـــيرـال.  فـــي  العنيـــف 
هـــذا  فـــي  الأبحـــاث  أحـــدث  ليعـــرض  المحـــدّث 
المجـــال، ويتطـــرق إلـــى تأثـــر اســـتخدام الإنترنـــت، 
فـــروس  جائحـــة  مثـــل  العالميـــة  الظواهـــر  ودور 
ـــال، علـــى الاســـتقطاب  كوفيـــد- 19، علـــى ســـبيل المث
الأدوات  بعـــض  الدليـــل  يحـــدد  كمـــا  الاجتماعـــي. 
ــوات  ــدم خطـ ــا«، ويقـ ــش معًـ ــدأ »العيـ ــز مبـ لتعزيـ
ـــة للدعـــم، بمـــا فـــي  ـــة، ويوفـــر مـــوارد إضافي عملي
ذلـــك المبـــادرات الأخـــرة التـــي اضطلـــع بهـــا فريـــق 
البحـــث والعمـــل بشـــأن الاســـتقطاب الاجتماعـــي 

.)RAPS(
إن التطـــرف لا يمثّـــل مشـــكلةً فـــي ذاتـــه، إذ يمكـــن 

ــزًا للتغيـــر الاجتماعـــي الـــروري.  أن يكـــون محفـ
ـــا يعنـــي عـــادةً التحـــول مـــن  أن تكـــون راديكاليًّ
تبنـــي وجهـــات النظـــر المعتدلـــة إلـــى المتطرفـــة، 
ولكـــن ليـــس بالـــرورة العنيفـــة. والتاريـــخ مملـــوء 
بأمثلـــة علـــى التطـــرف غـــر المقـــرن بالعنـــف، 
الـــذي أســـهم فـــي دعـــم حقـــوق المـــرأة وحقـــوق 
ـــل، يمكـــن  ـــة. وفـــي المقاب ـــة البيئ ـــات وحماي الأقلي
ـــا  أن يـــؤدي التطـــرف أيضًـــا إلـــى العنـــف، الـــذي غالبً
مـــا تغذيـــه الثقافـــة المســـتقاة مـــن الإنترنـــت. 
وبشـــكل خـــاص، نجـــد أن فئـــة الشـــباب الذيـــن 
يبحثـــون عـــن هويـــة هـــو الأكـــر عرضـــة لهـــذا 
ـــع  ـــة م ـــة الاجتماعي ـــد العزل ـــن أن تزي ـــر، ويمك الخط
الإحبـــاط والنبـــذ المجتمعـــي مـــن هـــذا الخطـــر. 
ويجـــب دعـــم عوامـــل مواجهـــة هـــذه المخاطـــر 
ـــم  ـــتقرة وتعلي ـــة مس ـــبكة اجتماعي ـــر ش ـــل توف مث

جيـــد.
إن للمـــدارس وهيئـــة العاملـــن بهـــا دورًا بالـــغ 
مـــن  العنيـــف.  التطـــرف  منـــع  فـــي  الأهميـــة 
الـــروري أن تتجنـــب المـــدارس بعـــض الســـلوكيات 
الســـلبية الضـــارة مثـــل وصـــم الطـــاب وأسرهـــم، 
الاجتماعـــي.  التماســـك  تعزيـــز  المقابـــل،  وفـــي 
ــدأ »العيـــش  ــيخ مبـ ــرف ترسـ ــع التطـ ويتطلـــب منـ
الضعـــف، وتعزيـــز  معًـــا«، والحـــد مـــن عوامـــل 
ـــرت  وُفِّ ذلـــك،  ولتحقيـــق  الحمايـــة.  عوامـــل 
يعـــرف  مـــا  مثـــل  المســـاعدة  الأدوات  بعـــض 
بالمـــروع التعليمـــي، و«مدونـــة قواعـــد الســـلوك 
المدرســـية«، وخطـــط مكافحـــة العنـــف. إضافـــة 
إلـــى ذلـــك، مـــن المهـــم الالـــزام بقيـــم الاندمـــاج 
ـــة الثقافيـــة، إضافـــة  المدرســـي، وسياســـة التعددي
ــدّ  ــذي يُعـ ــن الـ ــتمر للمعلمـ ــب المسـ ــى التدريـ إلـ

ـــا فـــي مكافحـــة التطـــرف وعواقبـــه. ضروريًّ

Audet, G., Fleury, R., Miconi, D., Santavicca, T., Rousseau, C. & Plante Thibodeau, S. (2024). 
Understanding to Better Respond. Radicalization Leading to Violence Among Youth. 
Guide for School Staff. RAPS, CREDEF and SHERPA.

ج. أودي، و ر. فلــوري، و د. ميكونــي، وآخــرون، »فلنفهــم لنســتجيب بشــكل أفضــل: 
التطــرف المــؤدي إلــى العنــف بــن الشــباب. دليــل للعاملــن بالمــدارس«، فريــق البحــث 
ــوع  ــا التن والعمــل بشــأن الاســتقطاب الاجتماعــي RAPS(، وكرســي البحــث فــي قضاي

فــي التعليــم والتدريــب )CREDEF(، ومؤسســة SHERPA( البحثيــة، 2024
(

(
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فــي هــذا البحــث، تناقــش كاريــن ل. بيــل، مــن جامعــة ســورثرن كوينلانــد )أســراليا(، نقــص 
الأدبيــات حــول نظريــة وتطبيــق دراســات الحالــة فــي البيئــات التعليميــة. فــي البدايــة، تســتعرض 
الباحثــة الأســس النظريــة والفلســفية لتصميــم البحــث المناســب فــي البيئــات التعليميــة، ثــم 
ــادئ والإرشــادات  ــي مجموعــة مــن المب ــذي يعن ــق أو »إطــار استفســار«، ال تحــدد خارطــة طري
التــي توجــه عمليــة البحــث أو الاســتقصاء فــي هــذا الموضــوع، الأمــر الــذي يوفــر بعــض مفاتيــح 

البحــث الفعــال والموظــف لخدمــة موضــوع الدراســة.

البحوث التربوية التطبيقية والتحليل 
الموضوعي

الافتراضات الفلسفية 
)الأنطولوجيا ونظرية 
المعرفة( تؤثر على 
موقف الباحث من 
البحث الذي يلتزم 
بالمعايير الأخلاقية

ينطوي البحث 
النوعي، في واقع 
الأمر، على علاقة 
وثيقة بين الباحث 

والمشاركين، 
الأمر الذي يتطلب 
الاحترام واتباع كود 

الأخلاقيات

،،

،،

الفلســـفية  الافتراضـــات  أن  إلـــى  الباحثـــة  تشـــر 
علـــى  تؤثـــر  المعرفـــة(  ونظريـــة  )الأنطولوجيـــا 
يلـــزم  الـــذي  البحـــث  مـــن  الباحـــث  موقـــف 
ـــه يجـــب علـــى  بالمعايـــر الأخلاقيـــة. وتخلـــص إلـــى أن
ــي  ــث النوعـ ــى البحـ ــن يقتـــرون علـ ــن الذيـ الباحثـ
ـــة، أن يدركـــوا  )qualitative(، وخاصـــة دراســـات الحال
ـــذي تتوافـــر  أن الواقـــع متعـــدد ويخضـــع للســـياق ال
ـــل الموضوعـــي  ـــات. يســـمح التحلي فـــي إطـــاره البيان
ببنـــاء المعانـــي مـــن واقـــع تجـــارب المشـــاركين، 
ـــات فقـــط، بـــل  ونظـــرًا إلـــى إن الباحـــث لا ينقـــل البيان
ـــاءً علـــى فهمـــه العميـــق، فهـــو  يعطيهـــا معنـــى بن
يلعـــب دورًا رئيســـيًا فـــي تحليـــل البيانـــات وتفســـرها. 
ويعـــد التفكـــر النقـــدي والوعـــي لتفـــادي التحـــزات 
شـــفافية  لضمـــان  ضروريـــة  قاعـــدة  الشـــخصية 

الدراســـة وجديتهـــا.
ـــا يتـــاءم مـــع  تصـــف هـــذه المقالـــة إطـــارًا بحثيًّ
ـــاف  ـــتخدم لاستكش ـــة«، ويُس ـــة الحال ـــة »دراس منهجي
قضايـــا تعليميـــة محـــددة. وتعـــرَّف دراســـة الحالـــة 
علـــى أنهـــا طريقـــة نوعيـــة تمكّـــن مـــن الفحـــص 
المتعمـــق لأنظمـــة محـــددة مـــن خـــال جمـــع 
البيانـــات المتنوعـــة. وتحـــدد الباحثـــة عمليـــة دقيقـــة 
والتحليـــل  البيانـــات  لجمـــع  خطـــوات  ســـت  مـــن 
ــن  ــرة بالباحثـ ــك متأثـ ــي ذلـ ــي فـ ــي، وهـ الموضوعـ
 Butler)( المشـــهورين فـــي هـــذا المجـــال، مثـــل بتلـــر
2011)( ويـــن )Yin) (2014(. والخطـــوات الســـت 
المشـــكلة؛ 2( جمـــع  تحديـــد  المحـــددة هـــي: 1( 
ــا؛ 4(  ــل معهـ ــات والتفاعـ ــداد البيانـ ــات؛ 3( إعـ البيانـ
التحليـــل الموضوعـــي؛ 5( تفســـر تحليـــل البيانـــات؛ 

ــة. ــة البحثيـ ــة الورقـ 6( صياغـ

ــا لـــكل خطـــوة مـــن  وتقـــدم الباحثـــة وصفًـــا دقيقًـ
مفاتيـــح  المتلقـــي  يمنـــح  مـــا  البحثـــي،  الإطـــار 
تطبيـــق إطـــار العمـــل واســـتخدامه بفعاليـــة. علـــى 
ســـبيل المثـــال، تصـــف بيـــل مرحلـــة »التدويـــن«، 
وهـــي تلـــك الأداة البحثيـــة المســـتخدَمة لتحديـــد 
ـــق  ـــن طري ـــوص ع ـــي النص ـــة ف ـــات المهم المقتطف
ــات  ــى كلمـ ــاءً علـ ــوز بنـ ــث الرمـ ــدد الباحـ ــوز. يحـ الرمـ
ــوز بشـــكل  ــة الرمـ ــاركين ومراجعـ ــلوكيات المشـ وسـ
متكـــرر. ومـــع اســـتمرار التحليـــل، تظهـــر رمـــوز جديـــدة، 

ــة. ــوز القديمـ ــح الرمـ ــا تُنقّـ بينمـ
لتوجيـــه  والمنظـــم  المـــرن  النهـــج  هـــذا  صُمّـــم 
ـــات النوعيـــة،  الباحثـــن المبتدئـــن فـــي تحليـــل البيان
مـــع التركـــز علـــى التفكـــر والدقـــة فـــي تفســـر 
ــج  ــاع نهـ ــفافية وباتبـ ــي بشـ ــث التجريبـ ــج للبحـ النتائـ
أخلاقـــي. ينطـــوي البحـــث النوعـــي، فـــي واقـــع الأمـــر، 
علـــى علاقـــة وثيقـــة بـــن الباحـــث والمشـــاركين، الأمـــر 
ــات،  ــود الأخلاقيـ ــاع كـ ــرام واتبـ ــب الاحـ ــذي يتطلـ الـ
أخلاقيـــات  وتشـــمل  الباحثـــة.  تؤكـــده  مـــا  وهـــو 
البحـــث كذلـــك حمايـــة المشـــاركين. أمـــا دقـــة البحـــث 
ومصداقيتـــه فتعتمـــد علـــى اتبـــاع منهجيـــة تتســـم 
بالشـــفافية، والتحليـــل الدقيـــق للبيانـــات، والأســـباب 
التـــي أدت إلـــى اتخاذهـــا، والنتائـــج المترتبـــة عليهـــا. 
ــة  ــاث دراسـ ــن أن أبحـ ــم مـ ــى الرغـ ــام، علـ ــي الختـ فـ
ــاف  ــح استكشـ ــا تتيـ ــا، فإنهـ ــدودة حجمًـ ــة محـ الحالـ
القضايـــا بشـــكل متعمـــق؛ الأمـــر الـــذي يناســـب 
ــج  ــون نهـ ــتلزم أن يكـ ــا يسـ ــدة. كمـ ــا المعقـ القضايـ
البحـــث متوافقًـــا مـــع الوجهـــة الفلســـفية التـــي 
ـــة  ـــج معرفي ـــى نتائ يتبناهـــا الباحـــث، مـــع التوصـــل إل

قابلـــة للتشـــارك. 

دراسات تطبيقية 

 دراسات تطبيقية

-الأسلوب الاستقرائي هو نهج في البحث يبدأ بجمع البيانات والملاحظات، ثم يستخدم هذه البيانات لتطوير نظريات أو 
فرضيات. يبدأ الباحث بالجزئيات والتفاصيل الصغيرة ويعمل على بناء صورة شاملة أو نظرية عامة بناءً على هذه التفاصيل. 

-يعاكس هذا النهج الأسلوب الاستنباطي، الذي ينطلق من نظرية أو فرضية ثم يجري التجارب أو الملاحظات لاختبارها. 
]المترجمة[.

Peel, Karen L. (2020) «A Beginner›s Guide to Applied Educational Research using 
Thematic Analysis,» Practical Assessment, Research, and Evaluation: Vol. 25, Article 2. 
DOI: https://doi.org/10.7275/ryr5-k983

كاريــن ل. بيــل، »دليــل المبتدئــن للبحــث التربــوي التطبيقــي باســتخدام التحليــل 
 ،2 المــادة   ،25 المجلــد  والتقييــم:  والبحــث  العملــي  التقييــم  الموضوعــي«، 

https://doi.org/10.7275/ryr5-k983.  .2020
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ــه “فلســفة التعليــم مــن أجــل المســتقبل”، يقــرح دي كونينــك، وهــو فيلســوف  فــي كتاب
كنــدي يعيــش بمقاطعــة كيبــك، »إعــادة التفكــر فــي التعليــم مــن الأســاس للقمــة«. يتكــون 
هــذا الكتــاب مــن ثلاثــة عــر جــزءًا، ويعتمــد فيــه الفيلســوف أســلوبًا يخاطــب بــه الجميــع 
بشــكلٍ مبــاشٍر للغايــة، فــي محاولــة للتفاعــل والاســتجابة للتحديــات التــي تواجــه المعلمــن 

اليــوم.

مستقبل التعليم: وجهة نظر فيلسوف

دراسات تطبيقية 

 دراسات تطبيقية

De Koninck, T. (2010). Philosophie de l’éducation pour l’avenir. Presses de l›Université Laval.

دي كونينــك، فلســفة التربيــة مــن أجــل المســتقبل، مطابــع جامعــة لافــال، 
كيبــك، كنــدا، 2010.

يكمن الغرض من 
التعليم في إعطاء 

معنى للحياة، 
والارتقاء بكل فرد 
نحو وجود إنساني 
كامل، مع التركيز 

على العاطفة 
كأولوية أساسية

إن التعليم، من 
خلال إثراء التجربة 

الحسية، يشكّل 
ذكاء الطفل

،،

،،

الفيلســـوف  يخصصـــه  الـــذي  الفصـــل  عقـــب 
لاســـتعراض دور الفلســـفة فـــي التعليـــم، يتوقـــف 
عنـــد الســـبب الحقيقـــي لوجـــود التعليـــم، ألا وهـــو 
يكمـــن  نظـــره،  وجهـــة  فمـــن  ذاتهـــا«.  »الســـعادة 
الغـــرض مـــن التعليـــم فـــي إعطـــاء معنـــى للحيـــاة، 
والارتقـــاء بـــكل فـــرد نحـــو وجـــود إنســـاني كامـــل، مـــع 
التركـــز علـــى العاطفـــة كأولويـــة أساســـية. عندمـــا يبـــدأ 
ـــتجاباتهم  ـــون اس ـــال تك ـــد الأطف ـــي عن ـــو العاطف النم
غـــر محـــددة ومشـــاعرهم غـــر واضحـــة، ولـــذا، فـــإن 
الحـــب الـــذي يتلقونـــه منـــذ الطفولـــة المبكـــرة أمـــر 
بالـــغ الأهميـــة لتغذيـــة احـــرام الـــذات. إن النشـــأة 
ـــى  ـــار مدمـــرة عل ـــى المـــودة لهـــا آث فـــي جـــو يفتقـــر إل
ــي  ــع القاسـ ــذا الوضـ ــالًًا لهـ ــا مثـ ــل، ورأينـ ــو الطفـ نمـ
مـــن خـــال نقـــد شـــخصية تومـــاس جرادجرينـــد فـــي 
يقـــدم  الـــذي  الصعبـــة«،  »الأوقـــات  ديكـــز  روايـــة 
رمـــزًا مجســـدًا لإهمـــال العواطـــف ورهافـــة الحـــس. 
علـــى  القائمَـــن  والعرفـــان،  الحـــب  إن  وباختصـــار، 

العلاقـــات الإنســـانية، أمـــران حيويـــان.
ـــة  ـــى أهمي ـــع، يتطـــرق دي كونينـــك إل فـــي الجـــزء الراب
النهـــج التعليمـــي فـــي التعامـــل مـــع الأطفـــال. وفـــي 
الإجمـــال، إن تعليـــم الأطفـــال لـــه أهميـــة قصـــوى 
منـــذ الطفولـــة المبكـــرة فصاعـــدًا. وترتكـــز التربيـــة 
الأخلاقيـــة والفكريـــة علـــى ثـــاث ركائـــز: الطبيعـــة، 
والعقـــل، والعـــادة. هـــذه الرؤيـــة، الموروثـــة مـــن 
 ،Plutarch القدمـــاء، طورهـــا مفكـــرون مثـــل بلوتـــارخ
مرونـــة  إن   .Locke ولـــوك   ،Aristotle وأرســـطو 
الدمـــاغ البـــري فـــي مرحلـــة النمـــو، تعتمـــد علـــى 
أهميـــة الانطباعـــات الحســـية المبكـــرة فـــي التطـــور 
ــة  ــب حاسـ ــوص، تلعـ ــه الخصـ ــى وجـ ــي. وعلـ المعرفـ
ا فـــي  اللمـــس، منـــذ المرحلـــة الجنينيـــة، دورًا أساســـيًّ
الذاتـــي.  والإدراك  بالفهـــم  مرتبطًـــا  الدمـــاغ،  نمـــو 
وهكـــذا، وفقًـــا لمـــا يـــراه المؤلـــف، فـــإن التعليـــم، مـــن 

خـــال إثـــراء التجربـــة الحســـية، يشـــكّل ذكاء الطفـــل.
التدريـــس.  تحديـــات  أيضًـــا  كونينـــك  دي  يناقـــش 
ـــل ـــيمون وي ـــري Paul Valéry وس ـــول فال ـــيًا بب وتأس

Simone Weil ، يؤكـــد الكاتـــب أنـــه يجـــب أن يثـــر 
التدريـــس الرغبـــة فـــي التعلـــم، لأن الـــذكاء يتطـــور 
ــع  ــو منـ ــدف هـ ــة، والهـ ــن البهجـ ــو مـ ــي جـ ــط فـ فقـ
الأفـــكار مـــن أن تستســـلم للخمـــول، وتحفـــز التفكـــر 

النشـــط والإبداعـــي.
يحتـــاج التعليـــم الإنســـاني إلـــى إعـــادة تعريـــف لتلبيـــة 
الاحتياجـــات المعـــاصرة. وبحســـب تعبـــر أنطـــوان دي 
 ،Antoine de Saint-Exupéry إكزوبـــري  ســـانت 
نحتـــاج إلـــى »مـــلء« كلمـــة »الإنســـانية« مـــن خـــال 
إســـباغ معنـــى أعمـــق عليهـــا. ويتطلـــب هـــذا التحـــدي 
علـــم  مجـــال  فـــي  ليـــس  والتنـــوع  التنـــوع،  تعزيـــز 
الأحيـــاء، ولكـــن أيضًـــا فـــي المواهـــب والثقافـــات 
البشريـــة. فـــإذا كان علـــم الأحيـــاء يكشـــف عـــن أن 
ــبة للبـــر،  ــور، فبالنسـ ــاء والتطـ ــوع ضروري للبقـ التنـ
يعـــد التنـــوع فـــي المهـــارات وتعددهـــا أمـــرًا لا يقـــل 
أهميـــة. إن تحصيـــل مقـــدار مـــن التعليـــم فـــي شـــتى 
ـــر، إذ مـــن  ـــدة مـــن التخصـــص المبك ـــوم أكـــر فائ العل
شـــأن تحصيـــل هـــذا العلـــم أن يعـــد المتعلـــم بشـــكل 

أفضـــل للتكيـــف والابتـــكار.
ثمينًـــا  مـــوردًا  ذاتهـــا  فـــي  الثقافـــة  تعـــد  أخـــرًا، 
وكذلـــك الثقافـــات علـــى تنوعهـــا، وقـــد تكـــون عرضـــة 
لخطـــر التوحيـــد بفعـــل التكنولوجيـــا، علـــى الرغـــم 
مـــن نفعيتهـــا. إن الحفـــاظ علـــى هـــذا الـــراء أمـــر 
حيـــوي للفهـــم الكامـــل للإنســـانية. ومـــن ثـــم، ينبغـــي 
ــب أن  ــا يجـ ــة البـــر. كمـ ــا لخدمـ ــع التكنولوجيـ تطويـ
يشـــجع التعليـــم التفكـــر النقـــدي، وإيقـــاظ العقـــل، 
ــياق  ــدم الانسـ ــل عـ ــن أجـ ــز، مـ ــى التميـ ــدرة علـ والقـ
أمـــام الأوهـــام وضمـــان تحقيـــق تقـــدم حقيقـــي، 

ــاني. ــدم إنسـ تقـ
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فــي الســنوات الأخــرة حــدث توتــر بــن سياســات العلــوم المفتوحــة وتلــك التــي تركــز علــى 
المنافســة والأمــن، مــا ســلّط الضــوء علــى مفارقــة تتمثــل فــي أن التعــاون العلمــي العالمــي 

ــة.  لا يســاير التحالفــات الدفاعي

كيف يمكن أن تؤثر الجغرافيا السياسية 
على البحث العلمي؟ روسيا مثالًًا

دراسات تطبيقية 

 دراسات تطبيقية

Zhang, L., Cao, Z., Sivertsen, G. et al. The influence of geopolitics on research activity and 
international collaboration in science: the case of Russia. Scientometrics (2024). https://
doi.org/10.1007/s1119204984--024-

ل. تشــانغ، و ز. كاو، وج.  سيفرتســن وآخرون. »تأثير الجغرافيا السياســية على النشــاط 
البحثــي والتعــاون الدولــي فــي العلــوم: حالــة روســيا. » القياســات العلميــة،2024. 

04984--024-https://doi.org/10.1007/s11192
العلم يجب 

أن يكون عابرًا 
للحدود السياسية 

ا لها ومتخطيًّ

الصراعات 
الجيوسياسية تؤثر 
على نحو هامشي 

على الاتجاهات 
الطويلة الأجل في 
التعاون العلمي 

الدولي

،،

،،

ـــرات السياســـية، تتعـــاون  ـــى الرغـــم مـــن التوت فعل
الولايـــات المتحـــدة بشـــكل كبـــر مـــع الصـــن 
ــة  ــية الأوكرانيـ ــرب الروسـ ــت الحـ ــيا. وإذا كانـ وروسـ
قـــد أدت إلـــى فـــرض عقوبـــات تؤثـــر علـــى التعـــاون 
العلمـــي، فـــإن المجتمعـــات العلميـــة تقـــاوم، 
التحالفـــات،  لهـــذه  الخضـــوع  عـــدم  مفضلـــةً 
ــب أن  ــم يجـ ــرة أن العلـ ــس فكـ ــذي يعكـ ــر الـ الأمـ
ـــا لهـــا،  يكـــون عابـــرًا للحـــدود السياســـية ومتخطيًّ
علـــى الرغـــم مـــن أن الوضـــع الجيوسياســـي يؤثـــر 

ــات.  ــذه العلاقـ ــا فـــي هـ ـ تدريجيًّ
النســـبي لأنمـــاط  الاســـتقرار  ولاختبـــار فرضيـــة 
التعـــاون والنـــر فـــي روســـيا، اســـتخدم الباحثـــون 
ا طويـــل الأجـــل، مـــع تحليـــات  منظـــورًا دراســـيًّ
 Web ســـنوية وشـــهرية. واســـتمدوا البيانـــات مـــن
 366 تغطـــي  التـــي   ،InCitesو  ™of Science
ـــا مـــن ينايـــر 2022 إلـــى أبريـــل  461 منشـــورًا دوليًّ
الكثافـــة  وُضـــع مـــؤشران همـــا:  2023، وقـــد 
النشـــاط  لقيـــاس   )RIC( للتعـــاون  النســـبية 
ــاس  ــاون )BIC(، لقيـ ــي التعـ ــوازن فـ ــي، والتـ الثنائـ
تـــوازن ملـــف التعـــاون فـــي بلـــد مـــا. ويتيـــح هـــذان 
المـــؤشران تحليـــل تأثـــر الجغرافيـــا السياســـية 

ــيا. ــي روسـ ــي فـ ــاون العلمـ ــى التعـ علـ
تظهـــر نتائـــج هـــذه الدراســـة تطـــورًا معقـــدًا فـــي 
الإســـهام العلمـــي لروســـيا فـــي المجـــات الدوليـــة. 
فبـــن عامَـــي 2000 و2014، انخفضـــت حصـــة 
دول  فـــي  حـــدث  كمـــا  الروســـية،  المنشـــورات 
ــادة الإســـهامات مـــن مناطـــق  أخـــرى، بســـبب زيـ
أخـــرى؛ ولاســـيما الصـــن والهنـــد. ومـــع ذلـــك، 
بعـــد عـــام 2014، تمكنـــت روســـيا مـــن التغلـــب 
علـــى هـــذا الوضـــع، وعكْـــس هـــذا الاتجـــاه لفـــرة 
مـــن الوقـــت بفضـــل السياســـات العلميـــة، مثـــل 
مـــروع 5top100، الـــذي يهـــدف إلـــى تعزيـــز 

الحـــراك الأكاديمـــي والتعـــاون الدولـــي. ولكـــن 
منـــذ عـــام 2022، تراجعـــت هـــذه الديناميكيـــة 
ـــا إلـــى العقوبـــات  بشـــكل حـــاد، ويرجـــع ذلـــك جزئيًّ
والصعوبـــات الجيوسياســـية المرتبطـــة بالحـــرب 

فـــي أوكرانيـــا.
يُظهـــر تحليـــل التعـــاون الدولـــي، الـــذي يُقـــاس 
بنـــاءً علـــى نســـبة مشـــاركة المؤلفـــن الأجانـــب، 
ا فـــي التعـــاون العلمـــي علـــى  اســـتقرارًا نســـبيًّ
الرغـــم مـــن انخفـــاض الإنتـــاج العلمـــي الروســـي 
التعـــاون  انخفـــض  فقـــد  ذلـــك،  ومـــع  عامـــةً. 
المتحـــدة  والولايـــات  ألمانيـــا  مثـــل  دول  مـــع 
الأمريكيـــة، بينمـــا زاد مـــع الصـــن والهنـــد. إضافـــة 
إلـــى ذلـــك، تكشـــف الدراســـة عـــن اختلافـــات كبـــرة 
ـــاء الجســـيمات،  ـــل فيزي فـــي بعـــض المجـــالات مث
ــدل  ــي معـ ــرًا فـ ــا كبـ ــيا انخفاضًـ ــهدت روسـ إذ شـ
علـــم  مثـــل  مجـــالات  عكـــس  علـــى  شراكاتهـــا، 
معجـــل  علـــى  الحفـــاظ  تـــم  حيـــث  الفلـــك، 
التعـــاون. وتشـــر هـــذه النتائـــج إلـــى أن القـــرارات 
الجيوسياســـية تؤثـــر علـــى المجـــالات العلميـــة 

بشـــكل مختلـــف.
تؤكـــد النتائـــج الفرضيـــةَ القائلـــة إن الصراعـــات 
ــى  ــي علـ ــو هامشـ ــى نحـ ــر علـ ــية تؤثـ الجيوسياسـ
التعـــاون  فـــي  الأجـــل  الطويلـــة  الاتجاهـــات 
العلمـــي الدولـــي. وقـــد دُمـــج العلـــم الروســـي 
بشـــكل جيـــد فـــي العلـــوم العالميـــة، ولا تـــزال 
كثافـــة التعـــاون الثنائـــي مســـتقرة؛ لاســـيما مـــع 
ــإن  ــك، فـ ــع ذلـ ــن. ومـ ــدة والصـ ــات المتحـ الولايـ
التعـــاون مـــع ألمانيـــا آخـــذ فـــي الانخفـــاض، بينمـــا 
يتزايـــد مـــع الصـــن والهنـــد. ويبـــدو أن انخفـــاض 
الإســـهامات الروســـية فـــي المجـــات العلميـــة 
يرجـــع إلـــى عوامـــل داخليـــة، مثـــل قمـــع الحريـــة 

الأكاديميـــة.



25 اتجاهات المستقبل24

اتجاهات المستقبل

اتجاهات المستقبل

3 - المستقبـل 
في أرقــــام

 

 

 

 

الدول الأكثر تفاؤلًا بعام 2025
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الثقة الاقتصادية العالمية في عام 2025، 
حسب الدولة

الاقتصاد العالمي البالغ 115 تريليون دولار
في رسم بياني واحد
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الأفلام الأعلى ربحًا في العالم في عام 2024
القدرة على تصنيع بطاريات السيارات 

الكهربائية، حسب المنطقة
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